
 
 فضل قضاء الحوائج

 
 

 بسم االله الرحمن الرحيم
 فضل قضاء الحوائج

  :           أيها المسلمون
                                                                               فاضل االله بين عباده في الشرف والجاه، والعلم والعبادة، وسخر بعضهم لبعض ليتحقق الاستخلاف 

                    فـوق بعـض درجـات ليتخـذ                                           ، وقد جرت سنة االله تعالى في البشر أن رفـع بعـضهم ُ           ُوتعمر الأرض 
ًبعضهم بعضا سخريا ًُ                 ً ِنحن قسمنا بينهم معيشتهم فى  ﴿  ًُ ْ َّ ْ ْ َُ ُ ْ َ ُ َْ ََ ِ َ َ َ                          ِ ْ َّ ْ ْ َُ ُ ْ َ ُ َْ ََ ِ َ َ ِلحيوة  ٱَ ٰ َ َ ْ     ِ ٰ َ َ ٍلـدنيا ورفعنـا بعـضهم فـوق بعـض  ٱْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ َ َْ ََ َ ْ ُّ                           ٍ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ََ َ َْ ََ َ ْ ُّ

ِدرجـتٰ ليتخ ٍَّ َ َ َّ َ       ٰ    ِ ٍَّ َ َ َّ خرياَ ًذ بعضهم بعـضا س ً َّ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُـ ُ                   ً ً َّ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُ              والهبـات مختلفـة  ،                                 فـالأحوال متفاوتـة، والأرزاق متباينـة    ﴾ُ
     اون، ُ                                                ُولكن السعادة تكمل، والغبطة تتم، إذا ساد خلـق التعـ ،              والحظوظ متنوعة  ،          متغايرة  ف      والمواق ،

ّ                                                                ّ وعظمت روابط المحبة، وقامت سوق الأخوة، وهبت نسائم الرحمة، وفاح عبير  ،              وفشت روح المودة
   .                                                              يرفق القوي بالضعيف، ويجود الغني على الفقير، ويعطف الكبير على الصغير  .        التعاطف

                                                                                إن دروب الخير كثيرة، وأنواع البر متعددة، ومجالات الإحسان متنوعة، ومن أعظم ذلك السعي في و
                                                                               حوائج المسلمين، والإحسان إلى المؤمنين؛ من إطعام للجائع، وكسوة للعـاري، وعيـادة للمـريض، 

                            وكفالة لليتيم، وتفريج للهم،  ،                                                           وتعليم للجاهل، وإنظار للمعسر، وإعانة للعاجز، وإسعاف للمنقطع 
  .                        وخير الناس أنفعهم للناس ،                          وتنفيس للكرب، وشفاعة في الخير

ُّ ابتلاء للغني، وفي انكسار الضعيف امتحان للقوي، وفي توجـع المـريض             في شكوى الفقير :        عباد االله  ٌ                                                           ُّ ٌ
                                                                            حكمة للصحيح، ومن أجل هذه السنة الكونية جـاءت الـسنة الـشرعية بالحـث عـلى التعـاون بـين 
ً                                                                               ًالناس، وقضاء حوائجهم، والسعي في تفريج كروبهم، وبذل الـشفاعة الحـسنة لهـم، تحقيقـا لـدوام 

      .           حسن المعاملة ب  .            هار الأخوة                       المودة، وبقاء الألفة، وإظ
ّمبدأ رائد، وخلق ماجد، وفعل مأجور، وعمل مبرور، وسعي مشكور، يفرج بها   :                إن قضاء الحوائج  ُ                                                                 ّ ُ

ًوينفس بها الكرب، ويفك بها الأسير ،وإن هنالـك أناسـا اختـصهم االله تعـالى  ،ُ             ُويحقن بها الدم      الهم،  ّ ُ ُ                                                             ً ّ ُ ُ
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ً للمعروف أهلا، وللإحـسان مقـصدا، حببـه                                           بقضاء حوائج عباده، والسعي في مصالحهم، وجعلهم ً                                  ً ً
       يبـق لـك   ،                     اصنع الخير عند إمكانـه   :                                                وحببهم إليه، مفاتيح للخير، مغاليق للشر، قال بعضهم ،      إليهم 

ً                           ًواجعل زمان رخائك عدة لزمان                                   والدولة لك، يحسن لك والدولة عليك،                      حمده عند زواله، وأحسن
    .    بلائك

            أعـلام الأمـة ،    ، و                           قضاء حوائجهم شأن نـبلاء الإسـلام   و   ،                  والسعي في كشف كروبهم ،           ونفع الناس 
      وموسـى   . ً                                                                          ًفالكريم يوسف عليه السلام مع ما فعله إخوته جهزهم بجهازهم، ولم يبخسهم شيئا منه

                                                                            عليه السلام لما ورد ماء مـدين وجـد عليـه أمـة مـن النـاس يـسقون، ووجـد مـن دونهـم امـرأتين 
َّ                             َّإذا سئل عن حاجة لم يرد الـسائل   ٌ            ٌ أشرف الخلق محمد و  .                                  مستضعفتين، سقى لهما حتى رويت أغنامهما

  لا   : ً            ًشـيئا قـط فقـال                 صلى االله عليه وسـلم               ما سئل رسول االله   :                              عن حاجته، يقول جابر رضي االله عنه
َّوالدنيا أقل من أن يرد طالبها ُ                            َّ            صـلى االله عليـه                                      خديجة رضي االله عنها تقـول في وصـف نبينـا محمـد  و ،ُ

                         قـري الـضيف، وتعـين عـلى نوائـب  ت                                          إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، و  :     وسلم
    .   الحق

                                                                                 وعلى هذا النهج القويم سار الصحابة والصالحون، فقد كان عمر بن الخطاب رضي االله عنـه يتعاهـد 
          كـل يـوم،  هً                                                                      ًالأرامل، يسقي لهن الماء ليلا، وكان أبو وائل رحمه االله يطوف على نـساء الحـي وعجـائز

      .ُ                 ُوائجهن وما يصلحهن ح         فيشتري لهن 
                           دليـل عـلى طيـب المنبـت، ونقـاء    ،        المستـضعفين           تلمس حاجات  و  ،               إن خدمة الناس  :     لمون        أيها المس

                    الساعي لقـضاء الحـوائج  و                                                            الأصل، وصفاء القلب، وحسن السريرة، وربنا يرحم من عباده الرحماء، 
ٌ                                                     ٌفي بذل الجاه للضعفاء ومساندة ذوي العاهـات والمـسكنة نفـع في  و                              موعود بالإعانة، مؤيد بالتوفيق، 

                     الأبواب لو أقـسم عـلى االله                    رب أشعث أغبر مدفوع ب «  :                صلى االله عليه وسلم             والآجل، يقول       العاجل 
    »    لأبره
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ُ                                                                         ُالدنيا محن، والحياة ابتلاء، فالقوي فيها قد يضعف، والغني ربـما يفلـس، والحـي فيهـا    إن   :         عباد االله 
                          والمعروف ذخيرة الأبد، والـسعي     ،                                                     يموت، والسعيد من اغتنم جاهه في خدمة الدين ونفع المسلمين

                                               آت، ومـن المـصائب عنـد ذوي الهمـم عـدم قـصد النـاس لهـم في  ء                          في شؤون الناس زكاة أهل المرو
                                  ما أصبحت وليس على بـابي صـاحب حاجـة إلا  "  :            رضي االله عنه                  قول حكيم بن حزام          حوائجهم، ي

                                                     وأعظم من ذلك أنهـم يـرون أن صـاحب الحاجـة مـنعم ومتفـضل عـلى  "                  علمت أنها من المصائب
         رجل بـدأني   :               ثلاثة لا أكافئهم  :   ما          رضي االله عنه             قول ابن عباس                                صاحب الجاه حينما أنزل حاجته به، ي

َّبالسلام، ورجل وسع لي في المجلس، ورجل اغبرت قدماه في المشي إلي إرادة التسليم علي، فأما الرابع  َّ َّ                                                                                   َّ َّ َّ
       ثـم رآني ٌ                                          ٌرجل نزل به أمر فبات ليلته يفكر بمـن ينزلـه،   :            ومن هو؟ قال  :    قيل                  يكافئه عني إلا االله   فلا 

  .ً                   ًأهلا لحاجته فأنزلها بي 
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  :               الخطبة الثانية  
                                                                   أن لا يطلب الحوائج إلا من أهلها، ولا يطلبها في غير حينها، ولا يطلـب مـا لا  ،              على طالب الحاجة 

َ، وليتخـير مـن الكـلام أطيبـه، ومـن                                                يستحق منها، فإن من طلب من لا يستحق استوجب الحرمان َّ                             َ َّ
َّالقول أعجبه، ولا لوم على من ردت شفاعته ولو عظم قدر الشافع، فقـد ردت امـرأة شـفاعة سـيد  َُ                                                                                 َّ َُ

            يـا رسـول االله،   :     قالت  »     ولدك           فإنه أبو              لو راجعت زوجك «   :           حينما قال لها                 صلى االله عليه وسلم     الخلق 
          متفق عليه  .              فلا حاجة لي فيه  :       قالت »               لا، إنما أنا شافع «  :            أتأمرني؟ قال

  : ُ                                                                                   ُوإذا قضيت حاجة المرء فينبغي الثناء على الشافع وعلى المشفوع عنده، يقول عليه الـصلاة والـسلام
                    فكافئوه، فإن لم تجـدوا ً                    ًمن صنع إليكم معروفا  «  :                 رواه أحمد ويقول »                         لا يشكر االله من لا يشكر الناس «

                        وإذا قـصرت يـدك عـن المكافـأة     ،               رواه النـسائي »                             ا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه                 ما تكافئونه فادعو
  .ُ                                                      ُفليطل لسانك بالشكر، فخير مواضع المعروف ما جمع الأجر والشكر

          عة، ولا خـير ُّ                                                               ُّ من أعظم ما يفسد المعروف المن به وذكره عند الناس، فالمنة تهدم الـصني :           أيها المسلمون
                                        تعجيله وتصغيره وستره، فإنه إذا عجلـه هنـأه،   :                                        في المعروف إذا أحصي، والمعروف لا يتم إلا بثلاث

                                                  أن يبادر إلى حاجة أخيه ولو لم يطلبها منه، جاء مديون          وعلى المرء    .َّ                            َّوإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه
          مـا يبكيـك؟   :               فقالت له زوجتـه      بكى،                                                       إلى سفيان بن عيينة يسأله العون على قضاء حاجته، فأعانه ثم 

  .                                  حتاج أخي فلم أشعر بحاجته حتى سألني ا        أبكي أن   :     فقال
                                                                                    ومن محاذير الشفاعة أن تشفع في أمر محرم، أو في اقتطاع حق امرئ مسلم، أو في إلحاق الـضرر بـه أو 

           عن المفسدة،                                                                           غيره، أو في تقديم المؤخر، أو تأخير المقدم، والإسلام دين العدل يأمر بالمصلحة وينهى 
  .                                والشفاعة في الحدود من أعظم المنكرات

ُ                                                          ُالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان  «  :                  صلى االله عليه وسلم      ويقول 
ً                          ً يوم القيامة، ومـن سـتر مـسلما                  الله عنه كربة من كربّ          ّكربة فرج اّ                            ّاالله في حاجته، ومن فرج على مسلم 
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                                 واالله في عون العبد مـا كـان العبـد في  .                   فالجزاء من جنس العمل   ].          متفق عليه   [ »                  ستره االله يوم القيامة
    .        عون أخيه

َّفي خدمة الناس بركة في الوقت والعمل، وتيسير ما تعسر من الأمور، يقـول النبـي  و ُ ٌ                                                                    َّ ُ            صـلى االله عليـه ٌ
  »                                       من يسر على معسر يسر االله عليه في الدنيا والآخرة «  :       وسلم

ّفمن أراد أن يفرج االله همه، وينفس كربه، فليجتهد في تفريج هم المهمومين، وتنفيس كرب المكروبين  ّ                                                                                   ّ ّ
                                  قة تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيـد                                               واعلموا أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، والصد

  .                       في العمر، وكل معروف صدقة
 
 


